
رسائـل أردوغـان للعـالم مـن قلعـة “بيلفيـو”
ية الألمانية ومقر المستشار

, نوفمبر  | كتبه رقية تشليك

يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا، أعادت رغم أن مدتها لم تتجاوز الـ ساعة، إلا أن ز
تســليط الضــوء بقــوة علــى مأســاة قطــاع غــزة، وجــددت تــذكير العــالم بوجــود خطــاب آخــر، يعــبر عــن
أصحاب الحق الفلسطيني، ويفنّد في الوقت نفسه الروايات السياسية والإعلامية الرائجة في أوروبا،
كتــوبر بحكــم الانحيــاز الســافر لـــ”إسرائيل”، حــتى وهــي تواصــل عــدوانها الغــاشم علــى غــزة، منــذ  أ

الماضي.

يــري الخارجيــة هاكــان ومنــذ حطــت طــائرة أردوغــان، بمطــار “برانــدنبو” الــدولي بــبرلين، بصــحبة وز
يــارة اليــوم فيــدان، والتجــارة عمــر بــولاط، فــإن خطــاب الرئيــس الــتركي مــع المســؤولين الألمــان، خلال “ز
الواحـد” كـان محـددًا وحاسـمًا، سـواء خلال لقـائه مـع الرئيـس الألمـاني، فرانـك فـالتر شتاينمـاير، بقلعـة
“بيلفيو” حيث مقر الرئاسة، أو في قمته المشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بما تضمنته من

ملفات وقضايا، تصدرتها “غزة”.

يــارة أردوغــان، في تسويــق المأســاة الفلســطينية؟ وكيــف ردت علــى مزاعــم لكــن إلى أي مــدى نجحــت ز
شريحة كبيرة من الإعلام الغربي المنحاز؟ وما تأثير تركيا في أوروبا، وارتباط ذلك بالاستماع لما تطرحه من
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ــى إعــادة النظــر في التعــاطف والانســياق ــارة عل ي ــة، وكيــف ســيكون مــردود الز رؤى ومواقــف خارجي
الأعمـى، غربيًـا، مـع مـا تـردده “إسرائيـل” مـن مزاعـم، تكذبهـا عمليـات القتـل والتهجـير والتـدمير، الـتي
تتجاوز حصيلتها الـ ألفًا بين قتيل وجريح، فضلاً عن تشريد مليون و ألف فلسطيني، في أقل

من  يومًا؟

خطاب واضح
عبرّ أردوغان (خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني) عن دهشته من ازدواجية المعايير
كتوبر الماضي؟ للأسف، قتل حتى الآن في الغرب، سياسيًا وإعلاميًا: “لماذا لا يتم الحديث عمّا بعد  أ
ــا. يبً ــار الســن.. لم يعــد هنــاك مكــان اســمه غــزة، تقر  ألــف فلســطيني مــن الأطفــال والنســاء وكب
إسرائيل، تدمر المنازل، المرافق، المستشفيات، المدارس، ودور العبادة سواء المساجد أو الكنائس. هو أمر
يزعــج كــل إنســان مســلم، أو مســيحي. لا ينبغــي أن يكــون هنــاك أي تمييز بين اليهــود والمســيحيين

والمسلمين”.

يارة المشاهد الدموية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما استحضر واستحضر أردوغان، خلال الز
في المقابــل، ازدواجيــة الإعلام الغــربي في تنــاول القضايــا العربيــة- الإسلاميــة، وتعمــد تزييــف الحقــائق،
ونقــل صــور مغلوطــة، بهــدف تــبييض وجــه “إسرائيــل” رغــم جرائمهــا ومجازرهــا المتواصــلة في غــزة،
وإظهارها في صورة الضحية، التي تدافع عن نفسها، بينما يستكمل جيشها حتى كتابة هذه السطور،

استهداف الأطقم الطبية والعلاجية، والأطفال والنساء والمدنيين العزل.

حرص أردوغان، على ن الغطاء عن المظلومية الذي تروجها “إسرائيل” في تبرير عدوانها الغاشم: “لا
يجب تقييم الحرب الإسرائيلية الفلسطينية من خلال سيكولوجية المديونية. أتكلم بكل ارتياح
لأننــا لا نــدين لإسرائيــل بــأي شيء. نحــن لا نمــر بضغوطــات بســبب الهولوكوســت. وليــس لــدينا
مثــل هــذه الأوضــاع لأن احترامنــا للنــاس أمــر مختلــف جــدًا، المــدينون لا يمكنهــم أن يتحــدّثوا
ية” في إشارة للابتزاز الإسرائيلي، الذي تتعرض له ألمانيا منذ عقود، نتيجة ما ارتكبه الزعيم النازي بحر

الراحل أودلف هتلر، خلال الحرب العالمية الثانية، ضد تجمعات يهودية.

تصريحات أردوغان، تطرقت لما يمكن وصفه بـ”المسكوت عنه” في ملف الأسرى والرهائن: “يقولون
تبـادل رهـائن. حسـنًا، مـا عـدد الرهـائن في إسرائيـل.. لـديها أضعـاف أضعـاف الرهـائن والأسرى، منـذ
سنوات، ستتضح عدم العدالة”، وتعمد تنبيه العالم (من قلب برلين) إلى عدم وجود توازن في القوة
المســـلحة بين إسرائيـــل والمقاومـــة الفلســـطينية: “ينـــامون ويســـتيقظون -في إسرائيـــل- ولا شيء علـــى
لســانهم إلاّ حمــاس، حمــاس، حمــاس. هــل يمكــن مقارنــة أســلحة حمــاس وقوتهــا بسلاح إسرائيــل

وقوتها؟”.

ــار، ضمــان وصــول المساعــدات ــة، قــال أردوغــان: “تحقيــق وقــف إطلاق الن ــات المطلوب وعــن الأولوي
الإنسانية دون عوائق، مواصلة الدعم الصحي للمصابين والمرضى في قطاع غزة” ثم “حل الدولتين



علــى أســاس حــدود  يونيــو . علــى الجميــع أن يتحملــوا المســؤولية لضمــان السلام العــادل
والــدائم في الــشرق الأوســط، ولابــد مــن تهيئــة منــاخ يســوده الأمــن والثقــة، يعيــش فيــه الإسرائيليــون

والفلسطينيون. قصف المستشفيات أو قتل الأطفال ليس مذكورا في التوراة”.

إصرار ألماني
خلال لقــــائه الرئيــــس الألمــــاني، شــــدد أردوغــــان علــــى “ضرورة أن توقــــف إسرائيــــل هجماتهــــا علــــى
الفلســطينيين في قطــاع غــزة، وتوافــق علــى وقــف لإطلاق النــار في حربهــا مــع حمــاس. رد فعــل العــالم
أجمـع ضـد انتهاكـات حقـوق الإنسـان مهـمّ” فيمـا أصر الرئيـس الألمـاني، فرانـك فـالتر شتاينمـاير، علـى

الترويج للموقف التقليدي لبلاده “حق إسرائيل في الوجود، إضافة إلى حقها في الدفاع عن نفسها”.
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ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تتخل ألمانيا (التي تطاردها عقدة الهولوكوست) عن
تضامنهـا الكـبير مـع إسرائيـل، فيمـا تمسـك المسـتشار الألمـاني خلال لقـائه أردوغـان بخطـابه السـياسي-
الإعلامي، المعبر عن هذا التضامن “من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. يجب ألا يكون ذلك موضع
تســاؤل. التهــم الموجهــة ضــد إسرائيــل عبثيــة” بعــدما وصــف أردوغــان، إسرائيــل بأنهــا “دولــة إرهابيــة،
يـر” وسـط احتجاجـات وكيـان فـاشي، يحظـى بـدعم غـير محـدود مـن الغـرب، وأن حمـاس، حركـة تحر
ألمانية تدعم الحق الفلسطيني وتندد بإسرائيل، بعدما أصبح دعمها شهادة حسن سير وسلوك في

المجتمع الألماني، وشرط أساسي لهويته.

اهتمام غربي
يارة أردوغان (تمت بدعوة رسمية، سبق أن وجهها المستشار الألماني، للرئيس وظهر الاهتمام الألماني بز
ــارات رؤســاء ي الــتركي، الصــيف المــاضي) مــن خلال الإجــراءات الأمنيــة المشــددة الــتي تصــاحب فقــط ز
الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والصين لبرلين، ما يؤكد رغبة ألمانية في تجاوز مساحات الخلاف بين
البلدين، التي كانت من سمات العلاقات المشتركة بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة، فيما فشل
يــارة أردوغــان، أو يــة متطرفــة) في ألمانيــا في إلغــاء ز المجلــس اليهــودي (والمجلــس الكــردي، وأحــزاب يسار

حتى الشوشرة عليها.

يارة أردوغان لبرلين تطورًا مهمًا، إذ أنها الأولى للرئيس التركي منذ عام ، ومع ذلك لم وتشكل ز
تنقطـع الاتصـالات بين البلـدين، في ضـوء العلاقـات المشتركـة، كمـا التقـى الـزعيمين، علـى هـامش قمـة
حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس ( - يوليو الماضي). ومن أصل
. ،مليـون شخـص  حـوالي) كـبر جاليـة تركيـة في الخـا  مليـون تـركي مهـاجر، وتوجـد في ألمانيـا أ
مليــون منهــم لهــم حــق التصــويت في الانتخابــات التركيــة) وتمثــل الجاليــة أحــد أهــم عنــاوين القــوة

الناعمة بأوروبا.

ويمثل أردوغان لأوروبا “الصديق اللدود”. ويؤكد مراقبون أن أوروبا لا يمكن أن تستغني عن تركيا، في
ضوء التقاطعات التركية، والدور الفاعل لأردوغان، لاسيما دور الوساطة في ملفات إقليمية ودولية،
على النحو الذي أظهرته الحرب الروسية الأوكرانية، واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية للعالم، والمكانة

كبر عدد قوات في حلف الناتو. الدفاعية لتركيا في حلف الناتو، فهي ثاني أ
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وتلعب تركيا الدور الأكبر في منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وهو ما ترسخ بموجب معاهدة بين تركيا
وبروكسل عام  بشأن المهاجرين واللاجئين، تضمن منح الاتحاد الأوروبي لتركيا ستة مليارات
يارته في مكاشفة الغرب الأوروبي بأن تداعيات يورو مقابل استقبالها للاجئين) لذا، استغل أردوغان ز
العدوان الإسرائيلي لم تعد قاصرة على المتعاطفين التقليديين للحق الفلسطيني، بعدما أعرب الأمين
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، عن قلقه من “الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني
كــثر مــن  عامــا، يؤكــد أن في غــزة، وأن الشعــب الفلســطيني الــذي يخضــع لاحتلال خــانق طــوال أ

هجوم حماس لم يأت من فراغ”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بالعاصمة برلين، الجمعة
 نوفمبر 2023 (Halil Sağırkaya – وكالة الأناضول)

كيدات مهمة تأ
قــالت مصــادر مطلعــة علــى المباحثــات المشتركــة، إن أردوغــان أوضــح لشــولتز أن القــوة الغاشمــة الــتي
يســتخدمها الجيــش الإسرائيلــي تكشــف عــدم وجــود استراتيجيــة أو أهــداف واضحــة، وهــو مــا يــدفع
ــا، وضرورة ثمنــه المــدنيين الذيــن يعيشــون في القطــاع، وقــد يتســبب في اتســاع نطــاق الصراع إقليميً
التــدخل الفاعــل لمنــع التصــعيد وتــداعياته الكارثيــة، كــون الحــرب الحاليــة مرشحــة للاتســاع في منطقــة
يو تهجير الشرق الأوسط، بعدما باتت أطرافه الفاعلة على المحك، نتيجة تمسك “إسرائيل” بسينار

الفلسطينيين، وتوطينهم في دول إقليمية أخرى.



وممــا يــدعم خطــاب أردوغــان في ألمانيــا، حجــم الخســائر البشريــة والماديــة المترتبــة علــى تكثيــف الغــارات
الجويــة الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة، وقطــع الخــدمات لاســيما الكهربــاء والميــاه والاتصــالات ونقــص
الوقود، مما يضفي مأساة إضافية، إلى جانب العدوان العسكري. ويحمّل أردوغان الغرب المسؤولية
عن المجازر الإسرائيلية في غزة، وقال في (لقاء جماهيري، بإسطنبول، في وقت سابق): “هل تريدون
حرب هلال وصليب مجددا؟ً.. إن كنتم تسعون لذلك فالأمة لم تمت. يجب على إسرائيل أن تخ
فـوراً مـن حالـة الجنـون هـذه وأن توقـف هجماتهـا”، وأنـه لا يجـب أن تصـبح تهمـة معـاداة الساميـة

(المخالفة للقانون الألماني) مانعا لانتقاد العدوان الإسرائيلي على غزة.

موقف مستمر
ولا ينفصل خطاب أردوغان في ألمانيا، عن تصريحات سابقة، خاصة في منتصف شهر نوفمبر الجاري
(خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم) حيث شن هجومًا على “إسرائيل”:
ــا إرهــاب الدولــة. أقــول الآن وقلــبي مطمئن “إسرائيــل” دولــة إرهابيــة. “إسرائيــل” “تســتخدم حرفيً
تقصف بشكل مقصود المجمعات الطبية والمدارس والمخيمات والأسواق ويدمّرون المدن والمخيمات

بشكل مقصود. من أسس أخلاقيات الحرب، ألا تُستهدف النساء والأطفال والمدارس والمشافي”.
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ولم يكتـف أردوغـان بتشخيـص الواقـع، لكنـه تحـدث عـن خطـوات عمليـة: “سـنتخذ خطـوات لضمـان
الاعــتراف بالمســتوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلســطينية المحتلــة علــى أنهــم إرهــابيون. لــن نخجــل
أبــدًا مــن التعــبير عــن حقيقــة أن أعضــاء حمــاس الذيــن يحمــون أراضيهــم وأعراضهــم وأرواحهــم في
مواجهة سياسات الاحتلال هم مقاتلون مقاومون، فقط لأن بعض الناس غير مرتاحين لذلك. على
يبًا من موقعه، الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية بنيامين نتنياهو، الذي سيرحل قر

أم لا”.

يــر خــارجيته، هاكــان فيــدان، الــذي وصــف “التزام الغــرب وتتمــاهى مــع رؤيــة أردوغــان تصريحــات وز
الصـمت إزاء وحشيـة إسرائيـل، أمـر مرعـب ومخجـل، خاصـة مـع اسـتمرار الهجمـات الإسرائيليـة علـى
غزة. ندعو كل الدول إلى عدم دعم إسرائيل في هذه الوحشية. النظر بصمت لوحشية إسرائيل ضوءاً
كيد على وقوفنا إلى جانب إخوتنا أخضر، من الدول الغربية صاحبة النفوذ على إسرائيل، نجدد التأ
الفلسطينيين في قضيتهم العادلة. الذين دخلوا صفحات التاريخ المظلمة بالمجازر التي ارتكبوها بحق
الشعب الفلسطيني، لا يحق لهم الحديث عن القانون” في إشارة لانتقادات “إسرائيل” لتصريحات

أردوغان حول “إرهاب الدولة” ضد الفلسطينيين.

أزمات وحلول
كد باتوهان طاكيش (المتخصص في العلاقات الاستراتيجية، مدير تحرير صحيفة، وفي هذا الشأن، أ
ديلي صباح التركية) لـ”نون بوست” أن “رسائل أردوغان في ألمانيا تستهدف الدول الغربية جميعها..
اختــار عمــدًا كلمــة إبــادة جماعيــة لأنــه مــن المعــروف بالفعــل أن “إسرائيــل” تبتز ألمانيــا بســبب ماضيهــا

https://www.instagram.com/reel/CzqhV7ZsvxC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/reel/CzqhV7ZsvxC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


الس السـمعة في المحرقـة. ترتبـط رسائـل أردوغـان، كقـوله: تركيـا ليسـت مدينـة، ارتباطًـا مبـاشرًا بهـذا
الأمر، فتركيا والعثمانيين السابقين معروفون بنهجهم الترحيبي باليهود المنفيين من أوروبا. تركيا بلد

التسامح مع المجتمع ذاته”.

وأضــاف باتوهــان: “وجّــه أردوغــان، رسالــة مبــاشرة إلى ألمانيــا، مفادهــا أنــه لا ينبغــي لهــم دعــم فظــائع
أخرى لمجرد أنهم ارتكبوا واحدة من قبل ضد اليهود، ونبه في الوقت نفسه إلى أن تركيا تتبنى خطوات
كيده على حل الدولتين، وأن تركيا تريد أن يتعايش عقلانية في استراتيجية السياسة الخارجية، عبر تأ
اليهـود والفلسـطينيون بسلام. وأنـه ضـد توسـيع رقعـة الحـرب، لأن مثـل هـذا التطـور سـيكون لـه آثـار

سلبية عديدة على تركيا أيضًا. الحرب هي موقف خاسر بحسب أجندة أردوغان الأساسية”.

يارة لمرضى السرطان القادمين من غزة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ز
لاستكمال علاجهم في #تركيا#طوفان_القدس

pic.twitter.com/NqdlLt46cp

NoonPost) November 16, 2023@) نون بوست —

ومع ذلكن يقول باتوهان، “تمسك أردوغان بإدانة مجازر إسرائيل، وضرورة أن تبادر كل دولة بفعل
الـشيء نفسـه، وأن تتعـاون لوقـف إراقـة “إسرائيـل” للـدماء بينمـا تعمـل معًـا (تلـك الـدول) مـن أجـل
يو يعيش فيه اليهود والفلسطينيون بسلام”، وتوقف “باتوهان” أمام معظم وسائل الإعلام سينار
الغربية الرئيسية “التي تتعرض لانتقادات كثيرة عالميًا، بسبب تغطيتها المضللة للقضية الفلسطينية،
التي أصبحت بمثابة أدوات لإثارة الحرب، لذا كان رد فعل الرئيس أردوغان، أخلاقيًا تمامًا بالنسبة
للصــحافة العالميــة، وهــو مــا يجــب أن يشــاركه كــل مــن يهتــم بحمايــة مســتقبل الصــحافة. لا ينبغــي

للصحفيين أن يقفوا إلى جانب أولئك الذين يدفعون لمزيد من الحرب والفوضى”.

تداعيات مرتقبة
يــارة، أردوغــان، لألمانيــا (الــتي بــاتت تتزعــم عمليًــا الاتحــاد الأوروبي) جــاءت بعــد  ساعــة مــن تأجيــل ز
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، حسم طلب انضمام السويد لحلف الناتو، حيث لم يتوافق
الأعضاء على صيغة نهائية، تحسم الموقف التركي، مع ترحيل الملف للأسبوع المقبل “من أجل المزيد
من المحادثات” بحسب رئيس اللجنة، فؤاد أقطاي، الذي يرى أن “التوافق يحتاج لاقتناع معظم
أعضاء اللجنة، بعد الاستماع إلى إفادات رسمية” وبعد موافقة اللجنة يتم ط الملف على الجلسة
العامة للبرلمان للتصويت، ثم التصديق على القرار لاحقًا من أردوغان، وهي ورقة تفاوضية مهمة في

يد تركيا.
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يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا، تعد أحد المتغيرات المهمة، على الصعيد المعنوي، على ز
مجمل الملف الفلسطيني، من خلال تذكير العالم الغربي بمأساة قطاع غزة، وهي خطوة من جملة
خطـــوات تحـــاول مـــن خلالهـــا تركيـــا توظيـــف مكانتهـــا في حلـــف النـــاتو (ســـيجتمع وزراء خـــارجيته في

بروكسل،  و نوفمبر الجاري) للتسويق للقضية الفلسطينية، وآفاق حلها.

ية والسياسية يارة، لاسيما العلاقات التجار أخيرًا، تراهن تركيا على حسم ملفات أخرى، تضمنتها الز
يــة تتعلــق بــالوصول لأســواق والعســكرية، والتطــورات بين روســيا وأوكرانيــا، إلى جــانب مباحثــات تجار
الاتحاد الأوروبي، عبر إحياء محادثات تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وعسكرية
تخص صفقة شراء حوالي  طائرة مقاتلة، من طراز “يوروفايتر تايفون”، لكن من الواضح أن تركيا
لم تسمح لصفقة المقاتلات الكبيرة المحتملة هذه، أن تكون أداة ابتزاز ألمانية، وهو ما كان الرئيس التركي
واضحًا فيه، في معرض إجابته على سؤال استفزازي وجهته الصحافة الألمانية خلال المؤتمر الصحفي

الذي جمعه بالمستشار: “ليست ألمانيا وحدها من ينتج تلك الطائرات، سنحصل عليها”.
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